
"يب!وو!-
!نصص!كلصص-

لجروا!كلةال!ءلولؤص!

النزعاتمنمجموعةعشرالسادسانقرنشهد

جديدعالمبناءاستهدفتالتي،الخيا)جمةالمثالية

،لافرادهالسعادةويحقق،والمساواةالعدليسودء

وتعريتهم،لمجتمعاتهمالكتاببعضنقضخريقعن

الاقتصاديةالنظمثنايافيتكمنالتيوالمظالمالمساوىء

لأوروبافىسائدةكانتالتيوالسياسيةوالاجتماعية

.انذاك

أمانيعنالتعبيرالمفكرونهولاءيستطعولم

خمشية،وصريحسافربشكلأمرهاعلىالمغلوبةشعوبهم

على،العقابطائلةتحتوقوعهمأومولفاتهمم!صادرة

فيما-أثارالدينيوالاصلاحالنهخمةعصرانمنالرعم

هـع-لكنهم.الاجتماعيوالاصلاجالنقدروح-"ثار

شكلفىنظرياتهمحاغوا،المحاكمةمنهروبا-ذلك

واستطاعوا.عظيمةهيمنةاالخيالعليهيهي!نقحصيط

منيريدوقكانوابماالتخيلةشخصياتهميستنطقواأن

المجتمع،تنظيمبقصد،والقوانينالنظمفيتعديل

جديد.منالاجتماعيبنائطتشكيلواعادة

الرواياتطمنالنوعهذاعلىمتالأشضحوا!ل

أل!بعشو1516عام((رموتومالى!))كتبهما،ايىوتوبية

مهفصادورا"مورتوماس"لمبحدو.((يوتوبيا))

فيما-كتابهعنوانأصبحناحيةفمن.هذابكتابه

،أخرىناحيةومن.خيا)يمجتمعلايرمؤا-بعد

هـتالكتابة،الجنسا!هذاالعامالمثكلقواعدأرسىفانه

التيالقصةشحليت!فالمثاليالعالمتصويرنجحدحيث

.الرحكتقصصغا)شيءبعطتشبه

رحلة.صفبو-عادة-اليوتوبيةالروايةوتبدأ

عير!كالىالىشتنتهي.باتوالمعوالمخاطرتحفها

مو!ساء!اصهريرمم!ئملمجا

حيت،وقتااليوتوبيالزائرفيهيقضي،فمصش

عاداتمنحياتهمشوونويدرس،أهلهالىيتعرف

جكومية،رسميةنظمالىدينمةمعتقداتالىاجتماعية

الىويدعوه،والاحترامالاعجابنفسهفييثيرمما

وطنهالىيعودثم،هوبلدهشيؤونفيوالنظرالتهأمل

راء71لبعضعارضا،وسمعرأىبماأهملهليخبر

الاجتماعية،أوالاقتصاديةأوالسياسيةأوالفلسفية

بعضمنالاستفادةأوا!يوتوبيذلكمحاكاةالىداعيا

نواحيه.

كامبانيللا""يصدر،"مورتو!اس"رود

فيهاتأثرالتي،"الشمسطمدينة"1623فيالايطالي

طابعهاحيثمن،كبيرحدألىافلابخونبرم!ورية

المطلقالحكمتمجيدالىودعوتها،الارستقراك!

(،بيكونفرانسيسى"ت!ثم.ا)دينورجالللفلاسفة

الىيرميوفيها،"الجديدةأخكنطسإ!الى*نكلتهـي

تسيطرمجتمعاتخيلفقد.علميةجمهوكأيةتأسيط

الآخر-هو-بأنهيوحيقدمما،منالعلماءحكومةعليه

.افلاعمونحذوحذا

القرنسنالثانيالنصفوحتى،((بيخون"بعد

أدبيةظاهرةتمثلاليوتوبيةالروايةتكنشم.عفال!ا!ن

سمباستيان"يدعلىللظهورعادتحتى.واضص-حةودكرية

تطلعيوتوبياوهي،"04،؟عام"ك!ساحب،"مرسييه

فيمعرقاعالماوتخيل،جدابعيدمستقبلالىفيها

،0،24سنةفيالعالمهذامثلبوجودوتنبأ"المفالية

.(تنبؤيةيوتو،يا)عليهايطلقونالنقادجعلمما

-فيالجالالفكرى-توبيةاليوايةاروافسحتأثم

النناءتغييرضرورةتقصد،جرأةاكثرلافكارالطريقا

،الاقمصاديالنظاموت!!يم،أساسمهمانالاجتماعي

واجتماعية.انسانيةعلاقاتمنعليهيترتباقيمكتوما
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روبرت.سبعوتسان:منكلكتبهفيماثحذاونجلى

أميلكرانسوا.كاببا،ا.نحييصت!دزرييا،شارل.أوين

أوروبافيالاشترأكيالفكرتيارس!ياني!تولم

بل،ا)حصوتوبيةالروايةتختفي"نفيسببا-انذاك-

الدعواتمعجنبالىجنباالظ!ورفياستمرتانها

الاخيرالثلثبدايةففي.الجديدةالاش!خراكيةوألافكار

منالنوعحذاازدهرغمثلا!كشرا)تاسعالقرنمن

.انكلترافيوبخاصة،للنطرملفتةلدرجة،الكتاقي

مثل،توبيةاليوالروايةكتابمن/كثيرلمعحيث

،(إحجنسالقادما)توبيايولهصدرتالذي"بلورليتون"

بمغايروين)!يوتوببصاحب"بتلرصمويل"و

.أالجريءالجديدالعالم)مولف"هكحسليالدرس!"و

الروايةلعبت.عشرألتاسعالقرن!واخروفي

دورا،الاشتراكيةوالمنامينالرؤىذاتاليوتوبية

امحهاغأذماوتونولحاتجاهاتهاتعددعنفضهاما

المثالية،واليوتوبيا،العلميةكاليوتوبيا

و!لى!ءةلنبوابياتويوو،ةخرلساابياتوليواو

قدمتكونهاعنتخرجلمجميعافانهاطذلكمنالرغم

نايجبلمابنائيةصورة-حينئذ-الاوروبيللقارىء

الواقع،لعالمنقديةصورةأو،الجديدالعالمعليهيكون

الذيأعفيالعاوالانطلاق،اللامحدودالخيالعلىمعتمدة

ممى،اكثر،الجياشةوالعاطفة،الثرالانفعاليحكمه

البنائيةوالاسس،المنطققواعدتضبظهكانت

الغد.مجتمعاتاليهاتندتم!أنيلزماخىاالموضوعية

نقبلونحنضهـوريةتكونقدالمقدمة3هذانأظن

اللهعبدللاستاذ"للحياةالعودة"روايةقراءةعلى

.7791يونيوفيالمعارفداراصدرتهاالتي،الطوخي

ونثهـ"كتب"انهالىالمقدمةفييشيرالمؤلفانذلك

وساعتها.6891ينايرفي،مسلسلة.الروايةهذه

بعدأحداثهاتقعرواية"انهاعلىالتأكعيددائمكان

الحلمبروحروايتهيكتبكانانهبمعنى،"07!اعام

.0791سنةبعدمصرفييحدثس!وفبماوالتنبؤ

التيتلكنبوءةوأية؟!تحققالذيهذاحلمقي

اقناعنافىوفقحدأيوالى؟!الروايةعلىسيطرت

للروايةالفنيالبناءاتسقوهل؟!بكلييكلحاأوباحداهما

علىالحكملنايمكنوهل؟!المتخيل"الحلم"عذبيعةمع

أغلبانوبخاء!ة؟!يوتوبيكاتببأنهالكاتبهذا

منذ،بالواقعيةلتسمطوالروائيةالقصسصيةكتاباته

،58!ا"الصغيرداود"الاو!ىالقصصيةمجموعته

الايامرحله"الاخيرةالقحمحسيةمجموعتهحتى

؟ا76!ه"لىالاو

روايتهونثر"كتابمنانتهىقدالكاتبكانواذا

قدأيدينابينالتيالروايةكانتواذا،68!ايونيوفي

يحدثأننتوقعأنلنافان،77!الونيوفيصدرت

التيوالاحداثيتنالىبالتغييرأوالتعديلمنشيء
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التسعالسنواتطوالمصرفيألعرربمجت!محنابضامر

هذهالفترةانذلك.الروايةكنابةبدايةعلىم!تا)تي

والاقتصاديالسيالسيالمستوىعلىكثيردحداثاشهدت

والعمالألئهلاببمظاهراتأ2بدثوالغفسيوالاجتماعي

النكساة،عنالمسؤولينمحاكماتثم.6891فبهـايرفي

الراحلالرئيسووفاةبم!691الاستنزافوحرب

بعدمامرحلىتثم،71!االقوىمراكزوهـهـاع..791

فييت.السويينالخبراءالعسكرراخراج!71!91مايو15

بالتمزقمشحونجوفي7391اكتوبر6لمعركةوالاعداد

الامل"بفقدانالشادوالاحسالى!.والبلبلةوالقلق

نمةعملمهممواقععنوانكتابالصحفيينبعضوابعاد

الحاسمةالمواجههكانتبعدئذ.المعركة!بيلاعادتهما

،القتالعلىالخارؤةالفعليةالقدرةاثبات5،العدولع

الثقةوكسب،والعربية،الوطنيةالوحدةوعلى

.عايىا-المعاركأثناح-

او!،الاقتصاديالانفتاحس!ياسةكانتوبعدهل

فيمحاولةأحذت،طفيليةفئاتمن-داخليا-فرزتأ

فقط،هيلمصلحتهاالمحليةالسوقتطويععلىالمحمل

حادااحساساالقادرةغيرالطبقاتبقيةا!دىخلقمما

باحتياجاتهاالوفاءعنالمحدودةامكانياتهابقصور

بينالصراعم!نلونالناأظهركما.والملحةالدائمة

قدو.الضجارةمجالفيوالوسطاءوالصغارالكبار

،العاديالمواطنغذاءعلىالاحيانبعضفيهذاانعكس

اليوميةالمشاكلمنكثيرجانبالى.و؟منه.ومسكنه

تناولت!والتي،الناسكلسهى،يعانيالتيالمعاشية

بالنفد.المحليةالصحافة

استفادتقدالروايةانيبدوالذيالجانبأما

وما،"اديمقيراطيةا))مبداًبتطبيقمتعلقفانه،منه

الافرادبينالمنادقشةحريةامحملاقامنذلكاستتبع

المهنيةاتوالنقاروالكتنابوالمفكرينوالمسؤولين

غتقبلحول،وغيرهاوالبسائيةالطلابيةوالتنظميمات

الاتخادتنظيموحول،صرفيالسياسيالعمل

ايخادعنأسفرتالتيالمناقشاتوهي.الاشترأكي

الاحرار:الاشتراكيالاتخادداخلسياسيةتنظيمات

التجمع-الاشتراكيهـهـالحربي-الالثتراكيبن

انتخاباتاجراءذلكوأعقب.ا-وحدوياالتقدمياعنيالو

"عثساءلاختيار،شعبية-التنظيماتهذهافلفي-

.76!أنوفمبرفيدورتهبدأتالذيالشعبمجلى!

ثلاثة.أحزا؟؟عبحتأرالتنظيماتأجثتوما

عنيدفعأنألروايةهذدقارىءيسعتطيعولا

وضعقدإد،الكاتببأنالقوياالاحساسهذانفسه

تلكحولوحوارجدلمن؟تيرماكلاعتبلرهفبى

روأيةأمامبأذهألاعتقادعليهيغلبهناومن.القضايا

المرحلةتلكرصدتحاول،الاولىبالدرجةسياسية

فيوبالذأت،7391اكتوبرأعقبتالتيالحاسمة

الاولى.خظواتهاتخطووهيالديمقراطيةالتجربةميدان



أليومب*ا)صسحفدييكتبكانماباننصنقلتأنهافي

.العاديونالقراءبهايبعث،وافكارآراءمنالسيارة

و%،القدامىالسياسيونأو،التنظيماتزعماءأو

.والمفكرونالكتاب

بااهجومكحكتظةصفحاتأمامنفسهيجدفالؤ،رىء

أيامبياالمقصود)الماضيةالفترةعلئيحوالصاضحاوا

عئرفمن،(الناصىعبدجمالالراحلالرئيسحكم

وأحمد-الكبيرةالراسماليةممثلاً!!ئهاديعبدصلاح)1

هـنو"حيانا-المعتقلاتربيباوودلماالشيوعيزهران

الراسماليةورمزالروايةابحلأدعمكمالجانب

،العامالقطاععلىشراسةأكاضروهجوم*((الحسغيرة

سيفومصطفى.الاشتراكيوالاتحادثوالاشتراكية

يتحدثالذي.حيوالش!القصح!ي.الصحفيا)كاتب-

الفردية،غلبهعهديسميهماينقد-ألتقدميةعن

الحقيقة،مواجهةمنوالتهرب/والتواكل.والسلبية

.الانسانقدراتفيالمثقةمعالمؤوحألحراعوالصر

تتف،وليالتيالسكياسيةالخفئبمنيكثرزهرأنوأحمد

الشيوعيالحزبوحل"الثوريالضجمع"عنالحديث

.(-117،ه-36؟-،25-253-2؟ه)صفحات

والعلاقات،والقيمصوالاخلاق،الدينعنوالحديث

الشيوعيينوسلوكتصرفاتنقدخلالمن/الانسانية

الناس":((23ص)أفكارهبممعالمتناق!ومظهرهم

لهمقولانما.وبسشعارات.كويسعارفهمأنا

.انتلساذجحيقولولكنفسكمعاىديضعاراتكمعبقوا

الكتابةمنمجدهأخدالليمصطفى.كمالياصحيح

واحدأسبوعيعيشيقدر،الفلاحينوعنل11عن

فبىجنيه.15منأقل؟عايثرفلاح"وعاملمازي

حمقصيقولولهلو.بيصرهـ!ماسيفمسطفىالشهر

حيعملشوفه..1أكريفنل.جنيه05+ماهيتكلمن

عمرهكولاللي/زهرانوأحمد.بجنونحيحارب؟ايه

شوفه.البؤسعلىوواخد:والعتقلاتالسجونفي

الكيقولذاكومع.كامفبيصر"بكامساكندهالنهار

بيعيشواشغاة.حافئنهكلام.والاضتراكية.لتأميبمل

الراسماليةمحاولةوكذا."الحقيقةديهي.منها

.(23!)ص،(ال!ثوويالتجمع"حقيقةعتالكثفالكبيرة

بعم!.شيوعيحزب.حزبحقيقتهفىدهاستاذيا)1

.1(البلداياخدووبعدين.بصراحةلوهالقوعايزين*مثى

معاهممشاللييعنصي.الثوريالتجمعايهيمنيفاهه"

الحلقةخارج،برهينطرد.ورجعيوانتهازيخائن

ا!خادول؟!عندهمالليالانسانيةبقىورن.ويحاربوه

.!36؟ص)،(البلدعلى

والاحاديثوالخطبالاقوالهـنوغيرهاهذه

نأللشكمجالايدعلأبماتثبتثالسيالميةوالقالات

ابانالصحفتنشرهكانتماحرفيانقلانفلالكاتب

،7691نوفمبرسبقتاتياوالجدلالحوارفترة

ناعأ"لا:)خايتأكدوهنا.7391اكتوبروأعقبت

جرلىيمافيهاستعان،روايتهفيثححديلأجرىالكاتب

ولم،7791كتابفيروايتهطبعسبقتمناقشاتمن

الادعاءانثانيا.قطقبلئذحدثتأنلهالسبق

مر،الاليس،السعتوياتمنمستوىأيعلى.بالتنبو

التيالنهائيةفالمحصلة.وخداعهالقارىءايهامقبيل

بالفعبرمصرفيحدتماحكاية.القارىءيديبين

حرصالتيالمقدمةان:ثالثا.بالقوةاوبالتخيلوليس

.داعثمةلهايكنلم،بهاروايتهتصديرعلىالكاتب

السياسية،والمقالاتللهـكناقمنعاتالكاتباضافةلان

مسالةان.رابعا.القدمةتدعيهمازيفعنتكشف

في(6891يناير)برناردالدكتورت-بربةمنالاستفادة

حي،اخرالىميتانسانمن،!لبلقلعملية

الرواية،بطل"أدهمكمال"شخصيةعلىذلكوتطبيق

موضوعاخنسصاءفيينجحلمشفافاغلافاالاتكنلم

نا:خامس!ا.قلناكماسياسيوهوثالرئيسيالرواية

عسلىوالقدرة،والاستشراف،وألحلم،التنبؤ

انتكونبالحرفيعقللا،المسعتقبلأوالغيباستشفاف

/المصطلحاتوبنفس،الكاملوبالنص،الواحد

.مقالاراو.تماتهللااو

شمولية،رؤيةعنينملاالذيالتنبؤهذاما.ثم

لقد؟!المجتمعفيككلالحياةجوانبفتستوعبتمتد

فقط.الديمقراطيةالزاويةتلكعلىتخيلهالكاتبقصر

اذتخابيةمعركةالاعنهينتجلن،سيناءتحريروكأن

التجمع\)باسمالقدامىالشيوعيونفيهايشترك

بأهدافهموالرأسماليينالتجاروكبار!"الثوري

المترددين،،الحيارى،الرألسماليينصغارو.فةالمكشو

انتكىهكداما.السابقتينالقوتينبينالائعين

بالمسضقبل.التنبؤيكونهكذاوما،ا!يوتوبيةاالرواية

الروايةبهاتسممتماأممالروايةتفقدحهناومن

كليته،فيالواقعتعريةعقدرتهامن.أليوتوبيه

أرضه.علىشبركلفيالمتناقضةالاوضاعونقد

.الطبقاتلكل،أفضللستقبلا)طريق3ملامحورسم

والاجتماعيةالاقتصادية:حياتهمبثؤونيتصلماوكل

والنفسسية.والفكرية

تناولهالذيالصغ!يرالجزئيالجانبفيحتى

الرؤيةوافتقدت،التخيلوذوىطالنننبؤف،عتالكاتب

الخطومحثمعرفةبعدذللثلنايتبينوس!وف.أسليمةا

فيها.المحوريةالشخصيةوأبماد،للروايةالاساسية

اقمتصاديا--تحتميشسخصيةلروايتهالكاتباًختار

الصغير،المالراسأصحابأو،الملاكصغارأحبفةالى

كمال."الوطنيةالرأسمالية"عليهميطلقحسانمنو

علاقتهتتحدد.للنسيجغيراصىمصنعايملكةأدهم

،الكبيرةالمصانعصاحبألهاديعبدبصلرحالسوق!ي

والذي،الماديةالازماتكلفيدائمااليهيلبالذي

رجولته،فيهويحترمثوالحبالتقديرعهظيمل"يكن
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،ألناسبينألعيبةوسمعته/وأخلاقه.وحسمه

الاخلاقية.وااًقيمبالدريئوتمسكه.التقاليدعلىوحفاظه

صلةلهفانغالشخصيةالعلاقاتمستوىوعلى

ومصطفى،الشيوحكي"زحمران"حمد))بصديقهقديمة

في،والتقدمالجماعيةعنيثنبالذيالكاتبسيف

تهمهاذ،الجديدللجيلفرصةيعح!!لاانهحين

زوجتةتأخو"البدرييحيى"و.فقصمصلحته

وبالحزبزهرأنبأحمدمضىفيمامتاثراىانالذي

والمعايشة-التجربةخلالىمن-لكف.الشيوعي

دائماودحاول.الحزبوعلى،عليهيعيبأصبح

المثخصيةوبمصالحهم،يخبئونمابحقيقةمواجثتهم

منهم،تماماالنقينه!علىفغدا.وبتنالناتهم،الدفينة

.حمعمابألفلهيحمسبونأصسبحواحتى

الشابةبزوجتهمرتبطفانه"اسريا"أما

."الخبيهرالبدري11وبصكره.تفجبلمالتي"لسناء"

غيبته،فيالصنعشؤورتولىالذىالبدريوبيحيى

وحركةخطوةكلفييلازمهانهوبخاصة،عودتهوبعد

ونأمة.

،"الشريفتوفيق"المتوفيالعاملأسرةهنالك

وابنه،الفنونبكليةالطالبة((عزه"ابنتهمنالمكونة

حية،اورلتابةويحاول،الادبيهوىالذي"شوقي"

حدادفترةتعيشىالتيالامالزوجةثم،عنعملويبحث

زوجها.وفهعلى

فيهاتنجحالتياللحظةمنالرواية%حداثوتبدأ

الى.وفاتهبعد"يفالشمتوفيق"قلبنقلعملية

."أدهمكمالى"

،بحذرمعهتتعامل،المتوفيالعاملفأسرة

ناتتصورالتي"عزة"الفتاةوبخاصة،وبتوجس

بارتكابهاهيتتهم،جريمةبعدلمتالقلبنقلعملية

.،وأم!،أدهموكمال/وأخيها،الطبيبمنكلا

تتخولأنمنزوجهاعلىتخمثمى"سناء"وزوجته

الىأي.قبلمنيخفهتالقلبكانحيثالىعواطفه

مصطفى"و.وابنه.وابنته،فياتموالعاملزوتفي

لجاحعنفيكتب!صحفيالةالمسط3هذيسمتغل"لسي!ف

آدهم"كمال"صديقهويجهعل.الطبوتقدم:العلم

مناسبة.كلفياوتارهعلىت-هـب،أثيراموضوعا

كلاتحادبضرورةيناديالري"رهرانأحمد"بينما

بها،يلعبراحبةورذةيستغله،الثوريخهالعناصو

."التوريإلتجمع"الىنجالانضماماقناعهويحاولى

في"ادهمكمال"حولالصراعاتومحنأةوتشتد

إمحديأتجماللشاببمجلسأوللانتخاباتالتمهيدمرحلة

الفكريةالصراعاتهذهتشغلحيث،التحرير

تاخذحينفي.الروايةفيالاعطمالمساحةوالسياسية

الافضلخوطريقهاالمتوفيالعاملبأ!ردعلاقته

وتضامن"البدرييحيى"جهودبفضلل.تدريجيا
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زيارتهانلدرجة،صديفته"هالة"و((قي!تمو))

اهتماههوان.يوميةشبهأصبحتالاسرذكعدهلنزل

.تفكيرهمنحيزااخهلبشووزهم

والقوىالصراعاتبتلكمرتبطاالاكبر!عذابهويبقى

فييكسبهأنالىيسعىكلةتستغلهانتريدالتي

عليه:يشفقونجميعاانناسلان،اليهويضمه.صعه

وأبضعفقلبهأصببماأذاحولهويلتفونغويحبونه

وأ،الحياةاليهأعيدتالذيالانسانرمزفهو.بأزمة

القدرةدليل،جديدمنالروحفيهحغقتالذيالميت

والتكنولوجيا.العلموتقدم.الطبتطورفيممثلهالاننهية

نأفيأخيرا"الهاديعبدصلاح"الحاجفكرلهذا

:المالوالتجاراصحابعنللدفاعغنفسهبترشيحيقنعه

أصدقائهمنالشيوعيينضد.كباراأمكانواصغارا

."الثوريالتجمع"دعاد.القدامى

حوارهاثناءوردوده")دهمكمال"أقوالوتوحي

،بالفكرهمقتنعبأنه"الهاديعبدصلاح))الحاجمع

يمكنمماخائف،مصالحهمعأمحفمتعا،لارائهمؤيد

زماموصارتغلبواالشيوعيينانلوضررمنيصيبهان

قائلا:233صفح!ةنفسهيحاورانه.بأيديهمالامر

بدون،مصنعهبدونايحيىأنالاني!ستطيعهل"

الىأخرىمرةيعود.الجميلةشقتهبدون،عربته

،بشهادةصغير"عيل"يأتي.الاوتوبيساتزحام

التأميم،ضدأناالحقيقة..العملفيرئيسهويكون

."انسانيةغيرعمليةباشوفهأنا.قاظعبشكل

القلب"انعلىيدلفانملشيءعلىهذادلوان

بمصالحه،،القديمالقلبغيرليس"الجديد

محددةطبقةعنوتعبيره،وتفكيره،وتطلعاته

،التجاركلحولهالتفوقدنفسهورأى".ومعروفة

معرهيبةقوة.الاموالورؤوسالمصانعوأصحاب

فييكتسحأنفعلايمكن.الجديدالقلب"حكاب

ويصرح.(35؟ص)"الم!بلسويدخل.الانتخابات

..حاجياشوف"اخيرا"الهاديعبدكسلاح"للحاج

"جدامعقولدهبتقولهالليكلامكانشايفأنا

.(237ص)

امح!مة.التلاوالتياراتالحراعات3هذخضموفي

صديقهمنتليفونيةمكالمة"ادهمكمالى)!يتلقى

.حادثفيطبيبهبوفاةفيكايخبره"لسيفمصطفى"

بلاهكذاوفنياوانسانياكبيبامتوقعةعيرمفاجأةانها

موضوعي.انذارسابقودون،مقدماتومنغيرمبرراخت

فقداذ،وضعف،بدوارويصاب.أدهمكمالفيتأثر

فتنتابة.قلبهلد.قاتوالمراقب.توجيههعلىالمشرف

جديد.منالنبأويطير.الوعيبفقدانأشبهحالة

أفرأدكلبهورويط.با!قبيتهحولالناسويتجمهر

الكبير،البدريووالدها،الزوجةسناء:أسرته

معشوفيوأخوهاوعزة/البدرييحيىوأكأوها



سيف،وهصظفى،زهرانواحمد،هالةحنطيبته

العاديينالناسعنفض.الهاديعبدصلاحوالحاج

فيه:تصتج"عزة"و.بالسلامةلهيدعوناحفقواالذين

...كمالباباياصدركفيخدني.اصح.كمالبابا

فرحا،الكللهاارتعب،ستخريةكيفيةوبقدرة"

اليها،ذراعيهمد،شديدبب!ء.الرجليداتحركت

وهيعليهعزةوارتمت،لهامفتوحاحسدرهوبدا

يرونوهم-لسناءحتى-الكلوبكى.بالبكاءتجهفط

كأنما،يحتض!نها..وهو،بالبنتتحيطانذراعيه

كبرىفرحصيشةودوت.الحياةنبعمشكايستمد

عميق.صصتأعقبها.الالستوائيةالغابةأرجاءتهز

لتتريح/القدرطسولتوقفتفقد.نجالهمودأشبه

لترقب،الاشجاربعضخلفالخفيةمكامنهاالىولنعود

وأصبح.فيجبهفقدالذيا)جديدالقلب،بعيدمن

هولاءكلويواجهبل،الحياةيواجهأنعليهمكتوبا

حوله،متجمعونوهمالكلوبدا.وحده،بهالمحيطيمت

تبداالدورةكأنما،دفينةتناقناخهمنفيهمكحابكل

منلهاتسعتعد.لستكوندورةمنلهايا.جديدمن

!.(268ىط)"الاتداركبول،ا،ن

268شغلتوقدايةالروتنتثهيالسطوربهذه

الحياةانتوكدنالايةوهي.الكبيرالقطعمنصفحة

صغارا،المصالعاًصحابقلبفيجديدمنتدببدأت

الوطنمةللرألسماليةعادتالحياةانلنقلاو،وكبارا

؟االكاتببهحلمالذي"الحلم"هوهذافهل.يةالمصر

أدهم"كمال"يمثلهاالتبىللبورجوازيةالمسعتقبلان

تمثللاالتي،الجامعيةالمثقفةالشابة"عزةادمحتضنا

،الصغيرةالبورجوازيةطموحالا-الاخرىهي-

توفيق"ابنةتعدلم-عزغ-انها.وآمالها/وتطملعاتها

ادهم"كمال"الىالانتتطلعولكنها،"الشهـيف

نفسهلترشيحيتهيأوالذي،النسمبجمصنعصاحب

.كمالبابا":تدعوهفهي.الشعبيةالانتخاباتفي

."بتتكلمالليهيكمالباباياعزةبنتك.باباياعزةأنا

مضى،الذيالعاملوالدهاتخاطبلا"عزة"ان

كمال!افيمجسداوحاصرهماممستقملهاتناجىولكنها

القلقعواملكلوذابت،الماضياختفئفقد."أدهم

جانبمنلشكثمةيعدولم.والخوفوالتوجس

وجدانهاهبشعورها،كليةتحولتلقد."عزة"

الحقد،محلاالحبوحل.اليه.وف!هـهاوعقلهما

وجودهاان.واحدفيكلاوأصبحوا،الجميعوتوحد

لاخيهابالنسبةالحالوكذلك.بوجوده-مرتبط

،تقوملازم،كمالباباياتيضعووأنا":،(فيشو"

بتحلم"كنتمازي.كبيركاتبتثوفنيعشان

.(266ص)

أدهم"كمال"ببدأتالروايةانهذامعنى

معينةومصالحطبقةيمثلوهوبهبدات.بهوانتهت

وضعيةعلىللحفا!،النهايةفى،الروحاليهوأعادت

هسذهالقلبنقلعمليةوكأن،بمصالحهاالطبقةتلك

وعلاقاته،،وعواطفه،فكرهفييذكرتغييراتحدثلم

لكنه،حقاجديدقلب.والبيولوجيالنفسيوتثوينه

قديمة.وعلاقاتومصالجوقيمربناءوتكوينجسدفي

منتنبعوالتدفقبالحيويةتمدهألتيالدماءانبل

الىهذايدفعناوقد.قديمةومنابعوخلاياشرايين

يمثل!االتياللبقةهـذهالىمنحازالكاتببأنالظن

هويكونأنعلىاحرارهفان."أدهمكمال"

المهتعادأنعلىحرصهثم،"النابضالشعب!لب"

محوووجعله،جديدةدورةليبدأ.النهالةفي/الحماة

هذاتؤكدأموركلها-آخرهاالىاولهامناروايةا

معيتعاملالذي-الكاتبرؤيةانوبخاصة.الزعم

متوازية،،غامضة-وا!حةوأفكارسيالسيةقوى

الدائراعالصىحلبةمنالكاتبقفصوان.مفهومةوحمنير

يختلفلاوهو،الغيوموتغلفه،الحيرةتمبنوبه،مفسبب

."أدهمكمال"موقفعنالاحوالمنبورال

هو"أدهمكمال"بأنالمطلهتتمصليمنامعانهذلك

الرؤية،فاقدانهنرىذلكمعفاننا،سميالرقالبطل

عنه.يصدر!نعلولا،لهموقفلا،الشخصيةمعدوم

"البدرىيحيى،)و"سناء"و"عزة"شخصياتان

،"الهادىعبدصلاح"والحاج((زهرانأحمد"و

ثابتىةومواقف..جليةفكساروأ،محددةملاهـحمنهالكل

تقولمابينشبكيانفصالأدنىيوجدولا.تتغيرلا

سلبيا.يبدو"أدهمكمال"انبيد.تفعلماوبين

لمالحناسطعمه!فقدهوهذا.يفعلولاالافعاليتلقى

حيثمناليهيرمزأنلمكنوما،الستقلةوشخهصيته

بذاته.وطنحتىلو،معبنزعيمأو،مادتائدهو

الارادةفاقد.الاملالمستقبل"أدهمكمال"كانواذا

ناهذامعنىفهل،قرددا،موقفبلا،والشخصية

!؟كاصذاكسيكونالمستقبل

أثيروماالديمقراطيةبقنيهةالكاتبانشغالولكل

العواملعنأدطهكماليفصلجعلهالذيهو،حولها

فيبوتقةوضعهثم،والانسانية،والاجتماعية،البيئية

اتخذالكاتبانولو.والسمياسيةاليرزيبةاعاتالصر

ونفسميصحيموقففيكانسمان-أ(أدهمحسمال"من

لاستطاع،متعددةلصرهـاعاتكهدفلاةمحورا-جديد

ولتلافى،والمضامينالمعانيمنبالغزيرالروايةيثري"ن

أثقلتالتيوالمنشوراتوالمقالاتوالتقاريرالخطبتلك

بالحركة،غنية،بالفعلجديدةحياةولقدم.الرواية

تصويرهحذلالمنوذلك.والتوتر،بالتناقضمليسة

مجتمعهمعاررعديدهأدهمكمالعلاقاتفيرتممقه

الاسرةومع،الضجمارومع،زوجتهومع،عمالهومع

يواجهكيف.اليهعائلهاقلبينقلبأنص!حتالتي

فيه،تغييره،جديدةوبرؤية،جديدةبرئة،الواقع

به؟تأثرهأوفيهتأثيره،معهلكئفهأو

للجدلادارتهلبى،الكاتبانبالملاحظةوجدير
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فيئ.سساسيتينقوتينفيمركزاجعلهيموال!راع

سماليةفيالرأو،الثوريالتجمعفكرةأنصارالشيوعيين

أمحماليةواالفلاحيةالمستوياتتاما1اغفاوأغفل.الكبيرة

السيىاكحعيالعملمستقبلوكأق.والنسائيةوالطلابية

دلالةهذاوفي.غيرليسا،وليانالقوتانتحدده

محيطه.عنالبطلفصلوعلى،الرؤيةتصورعلى

فيا!ا:الروايةفييظهرولىكانواالعمالانومع

صلاح\)الحلجمتجرفيواما/"أدهمكمال\امصنع

الترحيبعلىاقتصردورهمفاقا،"الهاديعبد

ا!كما"بشفاءسعادتهمعنالتعبيرأو،والتصفيق

مصنع.صاحب،لثيءكلوقبلأولاهوالذى"أدهم

فيأو.الانتخابيةالمعركة!يالسياسيدورهمأ!ا

الروايةاحدابطفيوبالتالي،الاجتماعيةالحياة

تماما.مغفلفانه،وحركتها

نجاؤهاحيثمنالروايةتناولالىالانتقالوعند

حركةأعقابفيبهتبتانهاالىالتنبهدنبغي،الفني

والمفاهيموالادبوالفكرالفنشملسط،عالميةتجديد

ناومعروف.ساسسدهكانتالتيالتقليديةالفنية

التياراتمنلكثيربعيدزمنمنذاستجارتالرواية

اجتماعيةكوثيقة،وهي.والفكرالمعرفةفيالحديثة

الخارجيةالؤثراتلتلقيقابليةأكثر/تاريخيةأو

فانهاثمومن.واحساسبدقةوتسجيلهلوامتصاصها

والسيكولوجيةالعلميةالتغيراتتتبعمنتمكنت

تمتصطأنوالستطاعت.بهاوتشبعت،والاجتماعية

ملحوظاتحولاأظهرتكما.مختلفة!صصادرمنمادتها

الفنيةالصنعةوطغيان،المجسططةمنبدلاالتعقيدنحو

والتوفيق،الانسجامعلىوالتحليل،الابتكارعلى

والمنطق،الواعيالعقلعلىوالهزيانالباطنوالعقل

ومحاولة،الافصاجعلىوالاشارةثالايضاحعلىوالرمز

ورالشعىعلىالتأثيرفيفاعليتهافيالموسيقىتقليد

يجمدحيناحيلناالتصويرتقليدوكذا،عةو!بسهولة

الالوارفيهاتظه!رصوراويعطئيناالزمانالروائنالكاتب

.بوضوحوالظلال

داته،(1للحياةالعودة"روايةموضوعانور!م

نلاحطفانا،جديدا،ثورياالشكليكوقأنيقتضيكان

تطورمنالروايةفنعلىطرأممايستفدلمالكاتبان

متوافقاالشكليكونأنفييفكرلمانهكما،وتجديد

الشكلالىلجأوانما.وحداثتهالموضوعجدةمع

داتوالحدوتة،البطيءالعاديوالسهـد،التقليدي

الحقيقيةالأبعادفانكذلك.والنهايةوالوسطالبداية

مرسومة"مواقف"خلالمنتتكثفلاللشخصيات

علىالاضواءتسليطورائهامنومستهدف،بدقة

المسمتترة،الخفيةوالجوانبالداخلمةوالعواملالدوافع

وبالذات،شخوصهنفسياتيتعمقلمانهبمصى

وسلوكه،.وانفعالاته،فاقواله."أدهمكمال"
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ظروفه،غيرفياخرانساق"يعنتحسدرأنممكن

أحمد"شخصياتانكما.محنتهلىمشفيوليس

"البدرىيحيى"و"سيفمصطفى"و((زهران

بهطتتفوهبمافرضامفروكةبأنهاتشعر.معمقةغير

تتجسدلالانهاطالثاتبصكليهايضفيهاالتيوبالصفت

.ومبررمقنعموقففيوتفعلتتحركرهيأمامنا

تتحارعلاثانجنةجامدةهياذ،تأثيرهاتفقدهناوهي

الىتستنددنينبغىانهامع-حقيقة-تتجادلولا

علىتعتمدبعدئذايةوالرش.حرفتهاهوالذيالجدل

بينهايربطتمحددةأماكنفيتتعدد،وصورمشاهد

اللقاءمش!د-الكلبمعاللقاءمشهد:((أدهمكمال11

المتجرفيالعصسالترحيبمشهد-وأ!هـتثاعزةمع

تختفيحيث،وهكذا.الانجبرالمثسهد-أدمحمركمال

بأنالاعتقادالىيدعوناوهذا.النامةالمتطورهالاحداث

كانعضتابتهااثناءبهوكأنيالسميناربوبفىنمتهأثرالكاتب

ولىضنمائيا.اتببفزيونيايقدممامعتنسجماثلهالرجو

اصبهقهشطانفعالخاودرجةثالشخصيةلفتةيعينفهو

بينتلكملاحظاتهيخىعأنعلىولحرص!.صعوتها

بماالممثلينالىيشيرححاقلوكما،كبيرينقوسبت

ييس!!تقطيعامقطعانراهالحوارحتى.يفعلودأنينجعي

العاديالجدبثامعومتفظ.الحفطأوا!لقاءعملية

.اديالخوفيشالثوارعوفيالمنازلفييدورالذي

وحدةتدمرالتيالحلويلةالخطسطالىوبا،خصافة

هخاك.صعهوالتفاعلثيردظوتفتت.الفنيالعمل

،امباثتدخلايتدخلحبث:الكاتبيبتهاتعليقات

2010301تا؟9ة75)والخفسيراتا،لاحكاتمرحعض

منالمثاهدوافربعددخغلىالهـوايةانيخفىولا

بداالذيمماالمثعهدحصدإك.تصورهافيا)كاتببالغالتي

11الشريفتوفيق"عائلةيزوروهوا(أدهمكمال"فيه

مبررهناكيكونأندون،والخوفالصعفشديد

غيركانقفهكحوانلدرجةمثهخمألانفعار.لذلكقوي

يستجديعاشه!وكأنهبدا.شالعقوليةللتحسديققابل

جريمتهيخفيأثيممجرمكأنهأو،الصفمعشوقته

اطإهارها.عدمأجلمنويرائيويداهن

منموقفهافي"عزة"تصويركانالمقابلوفي

فيأجرموابأنيهمالجميعاتهامهاوفي"أدهمكمال)\

وغيرمعقولغيروهـذا.كذلكفيهغامبال.أبيهاحق

تنطلقالروايةانحينفي.مثقفةفتاةقبلمنمبرر

الناسأولىهمالمثقفبنانواعتقدطبالعلمايمانمن

وعلى.عليهااتمهرتبةوالنتائجالعلميةالتجارببتصديق

ردودثم/وانفعالاتها"عزة"سلوكياتكلت2جاهذا

سبيلولا.معقولةغير"أدهمكماا!"لدىالافعال

"دسناء"والزوجة.وفنجاومنطقياعقلياقبو)هاألى

بعدالكاتبطرفمنعنايةاواهتمامبأيتحظىتعدلم

فيلتئهر.طويلااهملتاذ.بزوجهاالاوللقائها



الذيالاصيلاللرفوهي.الروايةمنالاخيرالمشهد

وقلقه،،ومشاعرهةأدهمكمالانفعالاتعليهتنعكس

نأيمبغيكالىمهمةشخصيةفانقاثمش!ثن.3وأفكار

وكذلك.والمشاهدالفصولامحوالعليياا،ضواءتمممإطا

دون،وفاتهبخبرفوجئناالذيللطبيببالخسسبةاصحالا

علىمريضه،وحرصه،افكارهالىونتعرفةنعايثهأن

أحداتاستغرقتهاالتىالفترةاصوال،لهومتابعته

علىالروايةبنيتأساسيعنصرأياوهو.ايةالرو

عمليته.نجاحمنهدي

حصمفيجميعاالاطرافهذهيفىالكاتباحن

قدمانهمعهاوينسى.اهـجاسيةوالخطبالمناقشات

فانهذلكومع.الغنونكليةفيطالبةلم(عزة"الينا

بكراسةلمسكتوقدالمشاهدكلفيدائمابفئهرها

فيرنهاعلما.السطوحفوقتستذكرهيأو.وكتاب

لمي!لاقدكما-النهائيةوالسنة.النهائيةالسحنة

فيومشقةوعناءسهراالطالبمنتقتخي-الكانب

بمشروعيسمىمااو،الضهائبىالتخرحهـ!وعاعداد

طولوحات،تصميماتعلىقائموهو.الحكال!ريوس

المفهـوعيستلزمهماوكل،منظورو.هندلسيةأمحرومسا

،والكتابألكراسةحكايةأما.مادية،ئلوولىأد؟ابئمن

وأالثانويةالمدارسطالباتتخصفانها/والاستذكار

النظرية.الكليات

،جداشكليةالملاحظاتهذهانورغم

الجدمأخذالغنيعملهيأخذلاالكاتبانعلىتدلفانها

يمتعاملولا،الاطرافولمالخيوهـ/نسمجيحسنولا

.والتساويبالتعادلالفنيالعملعناصرمع

لغةعامةبصفةوهي.اللغةعنكلمةوتبقى

المحليالخاصالقارىءونوعيةتتناسبكانتها.!حفية

نالو"رجووكنت."ادخيرصباح"!مجلةيقرأإذيا

الىبروايتهيدفعأنكقبيلسريعافيهانيظرالأعادالكاتب

القارىءعلىلتنمثر"بالذاتالمعارفداررفي*المطبعة

.مكانأيفييوجدحيثالعربيأ

العاميةغلبةالعربيا)قارىء4يلاحظىماو؟هـل

بعضفيوالسرد،الحوارلغةعلى،الفنيةلا.العادية

والوصف،ا)-هـدالىفتتسربمنهتفلتانهااذ.الإحيان

طشاشوعاوده:دلكمثال.اًقواسيبنتوضعاندون

منه-ورشاشاالدائرالحرارليمسمعوا-أحلمامن

طببتقدحقاتكونانءيمكن-متطوحامكاناواختار

رغم-فجأةعليهتطبلسناءزوجتهانغير-فيالحب

.مسضنوىوعلىووسيماانيقافبدا-أسبعيناعدىانه

جملة.بشبهفقرهتبدأأنعلىحريصوالكاتب

وانما.اسميةأوفعليةجملةصدارتهافيتجدوقإما

الضجةعلى:ومجروربجارتبدأفقرةدائمامتوقعأنت

صلاحفيهارأىالتيالاولىاللحظةممت-اسناساتجمع

تأكدوبحماسمرحبااليهويتقدممكتبهعلىمنينهى

نأاستطاعبالكاد-طلبهيردلنصلاحاننفسهفي

النيلعلىمللصعيركازينوعلى-ركسمنيتخلص

.الاتنانجكمرطالجامعةكوبريقرب

"على-"الجرحرفالسمتخدامعلىاصهـاردوكذا

.غحيرهتعرفلاالعرييةأللغةوكأن.داعغيرومنبداع

لوجدناالروايةفيالجرحروفعدداحصاءضاحاولولو

استند:فيهاالالسدنصيبيدخذ"على"الحرفان

علىالبيتخلا-الموضوععلىستدخلكيف-عليه

صلاحوصاح-سؤالشكللحهمجسدة-أحسحابه

مشيرا-مكتبهعلىجالسوهو-عمالهأحدعلىقورا

تتجمعكليابالنظراتأحست--اث!فةمقأعدعلىبيده

أعصابهركز-العلميبمحبدهالعالمعلىوليخرج-عليها

فيصلاحعلىمررت-اسطيريقاوعلىالقيادةعجلةعلى

تنبه-عليهضطيصر-اوحجرةنورعليهوأطفأت-محله

...!بالحلريدةيلوحصلأحالحاجعلى

ينوبألجهرحروفيقولال!جاةبعضقانحقيقة

.الاحوالكلفيليسىذلكلكمن.بغ!عنبغشها

دقيقا،تركيباالمركبةالفنيةالاعمالفييكونأل!وينبغي

دلا)-ةمناكثرفيهاالواحدةالكلمةتحتمللاالتياتمك

ايصسالعلى-وبفنبصهدق-تساعدحتى.ومعنى

اعادةانوأظن.تأويلودون.فعلاالكاتبيريدهما

ط!بعها،قبيل-لعةصواحدةمرةولو-الروايةمزاءة

الصغيرة،الهناتهذهمثلالىكاتبهانظرتلفتبأركفيلة

مقومانهابل.للروايةالفنيالبناءمنجزءهيالتي

مقوماته.من

"للحياةالعودة"فيالطوخياللهعبديكوخوهكذا

سيكونانةأوهمناوان"اليوتوبياعنبعيداروائيا

الواقععننقللانه،"التنبو"عنبعيدا،يوتوبيا

تشكلالثورةبدأتمنذألفناهاالتيجوانبه"شجانبا

التحرير،بهيئةبدءا،اعامواكبةسياسيةتنظيمات

مراحلهفيالاشتراكيإدألاتحىثم!القوعيوالاتحاد

مارس.3بيانصدورحمتى،بهامرالتبى،المتعددة

أهدافاالعربيالاشتراكيللأتحسادحددالذي،68!أ

بالنقد/تناولهوالذى،67!ايونبونكسةعقبمعينة

القمة.الىالقاءروةمنبنائهباعادةوطالب

تنجحاحم،"التنبو"وذوى،"الحلم"تاهوكما

العلميثالتجارباستثمارر،مكانيةاقناعنافيالروابة

وبشكل،الجماعةلصالح،وانسانميااجتماعياالناجحة

مستقبلية،تقدميةوبأهداف،فعالومثمر،ايجابي

افقدناا)ذفي"أدهمكمالى"عندرأينامانحوعلىوليس

!وكثيرةكثيرةأشياءفيالامل

هرةلقاا
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